
يـــــق الـــــدكتاتور.. مـــــا لا تعرفـــــونه عـــــن فر
/ المنتخب السوري لكرة القدم

, سبتمبر  | كتبه ستيف فينارو

يا الموحدة، وإنما هو في الحقيقة، ثمة الكثير من الإشارات، التي تفيد أن المنتخب السوري لا يمثل سور
وجه لطيف لنظام شرس. فقد ظهر المدرب الأساسي مع أحد اللاعبين والمتحدث الرسمي للفريق في
شهر نوفمبر/تشرين الثاني سنة ، في سنغافورة في مؤتمر صحفي قبل إحدى المباريات، وكانوا
يرتدون قمصانا تحمل صورة الأسد. واستخدم مدرب الفريق فجر إبراهيم منصة كأس العالم لإصدار

تعليقات لاقت انتشارا واسعا بين اللاجئين السوريين، يزعم فيها أن الأسد “أفضل رجل في العالم”.

لقد أجرى إبراهيم، الذي لم يعد يدرب الفريق في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، حوارا مع
“إي إس بي إن” في كوالالمبور ألقى خلاله خطابا مرتجلا يمدح فيه الرئيس السوري قائلا: “نعلم أن
يا”. وعندما سئل عما إذا رئيسنا هو الرجل المناسب، وهو رجل رائع للغاية، فلولا رئيسنا لدمرت سور
كــان الــوقت مناســبا للإدلاء بمثــل هــذه التصريحــات السياســية، أجــاب إبراهيــم: “كــل شيء مرتبــط

ببعضه البعض”.

يا، حيث عذب آلاف الناس وقتلوا لمعارضتهم الأسد، من الصعب وبالنظر إلى الضغوط داخل سور
تقييم صدق أولئك المرتبطين بالفريق ومعرفة ولاءاتهم. وحول هذا الموضوع، أفاد أنس عمو، الذي
يعمــل حاليــا في وكالــة رياضيــة في مــرسين بتركيــا، إن بعــض لاعــبي المنتخــب القــومي لــديهم أفــراد مــن
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أسرهم إما اعتقلوا أو قتلهم النظام.

وأضــاف عمــو، بعــد أن طلــب عــدم ذكــر أســماء أولئــك اللاعــبين حمايــة لهــم ولذويهــم، أن “أولئــك
اللاعبون مجبرون على أن يلعبوا، وإلا سيتم قتل أفراد عائلاتهم”. وتابع عمو حديثه قائلا: “إنه يعرف
اثنين من لاعبي المنتخب الوطني اللذان يلعبان خوفا من تحتفظ الحكومة بوثائق سفرهم، وتمنعهم
منهـا، وتجعـل مـن المحـال عليهـم أن يلعبـوا في الخـا. والجـدير بـالذكر أن الشـق الآخـر مـن اللاعـبين،
موالون لنظام الأسد. ويعتقد عمو أنه في حال سُمح للاعبين بالتحكم في جوازات سفرهم، فسيلوذ

عدد كبير منهم بالفرار”.

 

يا الجنوبية في مباراة تصفيات كأس العالم، واللاعبون المنتخب السوري يحقق التعادل السلبي مع كور
يحتفلون بهذا الإنجاز الذي قال عنه كابتن الفريق: “إنه بمثابة المعجزة”

دخل اللاعبون السوريين ملعب توانكو عبد الرحمن بسرمبن، وعلامات عذاب السفر بادية عليهم، في
ليلة رطبة وحارة من ليالي أيلول/سبتمبر. وعلى الرغم من أن معاليم الدخول كانت مجانية، إلا أن
الحضور لم يتجاوز  شخص في ملعب يحتوي على  مقعد. وعموما، حضر حوالي مائة
يا سوري، أغلبهم من الطلبة الذين يدرسون في كوالالمبور، وهم يهتفون في وسط المدرجات. وكانت كور
الجنوبيـة، القـوة الآسـيوية الخالـدة، تهـدد بهـز شبـاك المرمـى ولكنهـا لم تفعـل ذلـك، وسرعـان مـا أصـبح
الفريق السوري يصا من أجل تحقيق التعادل السلبي ويمنح نفسه أول نقطة، فكان في كل دقيقة

يسقط لاعب سوري على الأرضية المعشبة، محاولا إضاعة الوقت.

يـون الـذي كـان عـددهم حـوالي مائـة شخـص، لمـا أوشكـت المبـاراة علـى النهايـة، نـشر المشجعـون السور



لافتةً ضخمة. وكانت هذه اللافتة عبارة عن صورة كبيرة لبشار الأسد تمتد على طول عشرين صفا.
يــا!”. ولم تمــض يــا! سور ومــن جــانبهم، قفــز الجمهــور، ضــاربين الأرض بأقــدامهم وهــم يغنّــون: “سور
ثــوان قبــل أن يســا حــراس الأمــن المــاليزيون إلى هــذا القســم، مجبريــن المشجعين علــى إبعــاد هــذه

اللافتة.

عنــدما انطلقــت صــافرة الحكــم معلنــةً عــن نهايــة المبــاراة بالتعــادل الســلبي، رقــص المــدرب الســوري
ابتهاجا، واقتحم اللاعبون أرض الملعب. وقد قال حسين، قائد الفريق، في أعقاب المباراة: “إن نتيجة
اليوم لا يمكن اعتبارها مجرد إنجاز، وإنما هي معجزة في حد ذاتها. لقد أثبت الفريق السوري اليوم

أنه فريق من الأبطال، وليس مجرد لاعبين”.

الأسد حوّل البلاد إلى مسلخ بشري ودمر المدن الكبرى

في الجانب الآخر من العالم كانت هناك حقيقة مغايرة. ففي ظهيرة يوم بارد وممطر من شهر شباط/
يا إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق الضيف، في مقر نادي بوخولز، فبراير، دخل  لاجئا سور
وهو فريق رياضي هاو يلعب في الأقسام السفلى من الدوري المحلي الألماني. كان هذا المبنى المؤلف
من طابق واحد، ضيقا في حين كان لونه قاتما، وقد كان يقبع بجانب منطقة سكنية في شمال شرق
برلين. وخلف النادي يوجد ملعب كرة القدم. في الأثناء، واحدا تلو الآخر، تقدم السوريون وأخذوا
يـة، قمصـانهم مـن الكيـس الـورقي المجعـد، في حين ثبتـوا علـى الشبـاك المقابـل لهـم علـم الثـورة السور

المزدان بنجومه الحمراء الثلاثة وخطوطه الأخضر والأبيض والأسود.

اعتمد زعيم النظام الدكتاتوري السوري، بشار الأسد على سياسة الأرض
المحروقة، كرد فعل على الاحتجاجات التي اندلعت في سنة ، وهو ما

دفع بالبلاد نحو أتون الحرب الأهلية التي شردت ملايين الأشخاص

يــا الحــرة، والــتي شــاركت في في الواقــع، يوجــد مــا لا يقــل عــن اثنين مــن هــذه الفــرق الــتي تمثــل سور
مباريات استعراضية في تركيا وألمانيا. وتمثل هذه الفرق التي تضم لاعبين سابقين في دوري الدرجة
الأولى الســوري، جــزءا مــن اللاجئين الســوريين الذيــن وصــل عــددهم إلى ســتة ملايين، أي مــا يعــادل
يـق الموجـود في ألمانيـا أن يمثـل عـدد سـكان ولايـة ماساتشوسـتس الأمريكيـة. وفي الأثنـاء، قـرر هـذا الفر
يـاضيين الذيـن اسـتشهدوا وضحـوا “الشعـب الـذي تعـرض للاضطهـاد علـى يـد النظـام، وخاصـة الر
بحيـاتهم مـن أجـل وطنهـم”. وفي هـذا السـياق، بـادر المـدرب نهـاد سـعد الـدين بتقـديم فريقـه، قـائلا:

يا الحرة”. “هذا الفريق بإذن الله سيكون الممثل الرسمي لسور

في حجرة الملابس الأخرى، وصل لاعبو فريق بوخولز المحلي واحدا تلو الآخر، دون أن تبدو عليهم أي
علامات اهتمام أو قلق. وكانت أصوات الموسيقى الصاخبة تنبعث من غرفتهم، لتنتشر موجاتها في

كامل المبنى.

كان جل اللاعبين تقريبا من الشبان الشقر وكانوا في حالة بدنية ممتازة، كما لو أنهم خرجوا للتو من



يــاؤهم يــون في حالــة يــرثى لهــا، وحــتى أز غلاف مجلــة للدعايــة الســياحية.  مــن جــانبهم، كــان السور
الرياضية كانت مجعدة وقديمة. ففي الواقع، كان هذا الفريق عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين

جمعتهم قضية واحدة.

في هذا الإطار، أورد المدرب نهاد سعد الدين، أن “اللاعبين الموجودين هنا أغلبهم قد تعرض سابقا
كــبر بعــشر يــا”. لم يتجــاوز هــذا المــدرب  ســنة مــن عمــره ولكنــه يبــدو أ للإصابــة أو الاعتقــال في سور
سـنوات، نظـرا لشعـره الخفيـف وعينـاه الجاحظتـان. في الحقيقـة، لعـب سـعد الـدين لـوقت طويـل في
ية، ولكنه بات عاجزا عن مواصلة مسيرته الكروية. موقع متوسط ميدان في العديد من الفرق السور
فأثناء حصار النظام السوري لمدينة حمص، تعرض سعد الدين لطلق ناري على مستوى الركبة على
ــإخلاء النســاء ــالقرب منــه أثنــاء قيــامه ب ــر انفجــار قذيفــة ب يــد قنــاص، في حين تــضرر جســمه كثــيرا إث
والأطفــال مــن أحــد المبــاني. وعنــد قــدومه إلى النمســا، الــتي يعيــش فيهــا في الــوقت الراهــن، اكتشــف

الأطباء أنه مصاب بتصدعات في خمس فقرات في ظهره.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش شبكة السجون التابعة لنظام الأسد
على أنها “أرخبيل من مراكز التعذيب”.

على العموم، يحاول نهاد سعد الدين بث الحماس والحيوية في صفوف لاعبيه، حيث صرح قائلا:
“يا شباب لدينا قضية ندافع عنها، وأتمنى أن يكون الجميع في مستوى التوقعات، حتى نثبت للعالم
همجية هذا النظام، وما فعله في حق الرياضيين والمعتقلين. من واجبنا أن نتحدث عنهم… نحن في
حاجة لإيصال أصواتنا، وإظهار وحدتنا لفضح هذا النظام أمام العالم، وإخباره أننا قمنا بثورة وأن

يا الحرة، فأنتم تمثلون الملايين”. هناك رياضيين أحرار. عندما تقولون إنكم من فريق سور

ية الحرب الأهلية السور

اعتمـد زعيـم النظـام الـدكتاتوري السـوري، بشـار الأسـد علـى سـياسة الأرض المحروقـة، كـرد فعـل علـى
الاحتجاجات التي اندلعت في سنة ، وهو ما دفع بالبلاد نحو أتون الحرب الأهلية التي شردت
كثر من  ألف شخص، في حين لا تزال البلاد تعيش في دوامة ملايين الأشخاص وأودت بحياة أ

معاناة إلى حد اليوم.

يا الحرة، جابر الكردي، الذي تم اعتقاله من قبل النظام في سنة ، في من بين لاعبي فريق سور
مدينـة حمـاة، الـتي لعـب فيهـا مـع نـاد يعـرف باسـم الطليعـة. مـن جـانبه، أفـاد جـابر الكـردي أنـه كـان
يسانــد المعارضــة ولكنــه لم يقاتــل في صــفوفها أبــدا. وفي هــذا الصــدد، أورد الكــردي متســائلا: “هــل
تعتقــدون أن هــاتين اليــدين يمكــن أن تحملا السلاح؟ لقــد شــاركت في المظــاهرات ووفــرت الملابــس
والمـأوى للنـازحين. أنـا أرفـض القتـل وسـفك الـدماء، ولكنـني عنـدما شاهـدت العديـد مـن الأشخـاص
كــن أســتطيع أن أقــف المشرديــن يقبلــون علــى مدينــة حمــاة حــتى ينــاموا في الشــوا والحــدائق، لم أ

متفرجا”.



في سياق متصل، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش شبكة السجون التابعة لنظام الأسد على
أنها “أرخبيل من مراكز التعذيب”. وفي الأثناء، أقر جابر الكردي بأنه تعرض للسجن لمدة تسعة أشهر
كـــز اعتقـــال في حمـــاة وحمـــص ودمشـــق. وفي “فـــ دون محاكمـــة، في حين كـــان يتـــم نقلـــه بين مرا
فلسـطين” التـابع لجهـاز المخـابرات العسـكرية في دمشـق، قـام الحـراس بضربـه بشكـل متواصـل علـى
باطن قدميه بواسطة خرطوم مطاطي، كما قاموا بتعذيبه من خلال تسليط صعقات كهربائية على

رأسه.

لمــدة أســبوع، ظــل هــذا اللاعــب مســجونا في زنزانــة صــغيرة، لا تكفــي مساحتهــا للجلــوس أو التحــرك.
وفيما يتعلق بمعناته على يد النظام، أفاد جابر الكردي: “لقد كان الجو باردا، ومع ذلك كانوا يأتون
من وقت لآخر ليقوموا بقذف الماء فوقي بشكل مفاجئ ثم يغادرون”. فضلا عن ذلك، ذكر الكردي أنه
كان يسمح له بالخروج خمسة دقائق فقط في اليوم لاستنشاق الهواء، ومن حين لآخر كان يحصل

على فتاة من الخبز يتم رميه عبر الباب.

يا الحرة، وهو باسل حوى، أشار إلى أنه قبض عليه لاعب آخر من فريق سور
أثناء تخطيطه للهرب من جيش النظام السوري

كــان هــذا الشــاب البــالغ مــن العمــر  ســنة يتســم بملامــح وديعــة، في حين كــانت لــه لحيــة خفيفــة
وهالات سوداء تحت عينيه. وفي نهاية فترة احتجازه، صرح جابر الكردي أنه تم إحضاره أمام قاض
عســكري أمــر بــالإفراج عنــه. وأثنــاء قيــام أحــد الحــراس بتســليمه متعلقــاته الشخصــية، قــام أحــدهم
بإخراج سكين وج إصبع الكردي دون أي سبب، ثم قال له هذا الحارس: “لقد فعلت ذلك حتى

.”تتذكرنا كلما نظرت لأثر هذا الج

من جهته، أفاد جابر الكردي أنه ومنذ وصوله لألمانيا بات يتلقى علاجا نفسيا بسبب الكوابيس التي
ية تلاحقه في شوا مدينة حماة. وفي تراوده، حيث غالبا ما يرى عناصر من الأجهزة الأمنية السور
هذا الإطار، ذكر جابر: “أشعر بألم كبير في قلبي، وأوشك على الانهيار، أنا لست سعيدا هنا. مما لا شك
فيه أن الحكومة الألمانية استقبلتنا ومنحتنا الأمن والأمان، ونحن نقدر هذا كثيرا. ولكن من الناحية

يا لمجزرة على يد النظام”. النفسية، نحن لسنا سعداء، حيث يتعرض شعبنا في سور

يا الحرة، وهو باسل حوى، أشار إلى أنه قبض عليه أثناء تخطيطه للهرب لاعب آخر من فريق سور
من جيش النظام السوري، بعد أن اقتنع بأن قوات النظام تقتل شعبها. إثر ذلك، تم احتجاز حوى
لمدة شهرين في زنزانة صغيرة مع  معتقلا آخر، كانوا يقضون حاجتهم البشرية في حفرة في الأرض.
وفي الأثناء، أورد باسل حوى أنه تم إطلاق سراحه بعد أن أصدر بشار الأسد عفوا محدودا في سنة

، وعقب ذلك تمكن هذا اللاعب من الفرار إلى ألمانيا.

يا الحرة، على الرغم من أنه ليس موجودا لاعب آخر يتردد اسمه كثيرا في كل حديث حول فريق سور
هنا في برلين، ألا وهو جهاد قصاب، لاعب وسط الميدان المخضرم، الذي تجاوز عمره الآن  سنة.



يــق الكرامــة، الــذي يمثــل مدينــة حمــص. وإلى حــد الآن، لم يتــم الكشــف عــن وقــد لعــب سابقــا في فر
السبب وراء اعتقال قصاب في  من أغسطس/آب سنة ، حيث لم يتم عرضه للمحاكمة إلى

الآن.

يا، الذي تطلق عليه منظمة العفو الدولية اسم صورة جوية من سجن صيدنايا العسكري في سور
“مسلخ بشري”.

عموما، تعتقد عائلة جهاد قصاب وأصدقاؤه أنه تم نقله إلى سجن صيدنايا العسكري، الموجود في
قلب شبكة مظلمة من مراكز التعذيب التي يديرها نظام الأسد. وفي هذا السياق، ذكر سجين سابق
في شهــادته أمــام منظمــة العفــو الدوليــة أن الحــراس في صــيدنايا يجــبرون الســجناء الذيــن يتصــفون

بالضخامة والقوة على الاعتداء جنسيا على السجناء الضعفاء.

يـق الأنـابيب والأسلاك الكهربائيـة، الـتي علاوة علـى ذلـك، يتعـرض السـجناء باسـتمرار للـضرب عـن طر
تسـبب لهـم في تسـلخات علـى مسـتوى الجلـد واللحـم. ويحتـوي سـجن صـيدنايا علـى غرفـة سـفلية
ير منظمة العفو الدولية التي وصفت للإعدام تتكون من قاعدتين و مشنقة، وذلك حسب تقار
هذا السجن بأنه “مسلخ بشري”. وتقدر هذه المنظمة أن حوالي  ألف سوري تعرضوا للتصفية

الممنهجة على مر الأربع سنوات الماضية في هذا السجن وحده.

كـثر مـن سـنتين مـن اختفـاء اللاعـب جهـاد قصـاب، تـم إعلان خـبر في أيلول/سـبتمبر المـاضي، أي بعـد أ
وفاته. كانت مساجد مدينة حمص أول من أذاعت الخبر، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكة
يــا لحقــوق الإنســان، ثــم وسائــل الإعلام العالميــة. ولكــن لم يتــم تقــديم أي تفاصــيل إضافيــة فيمــا سور



يتعلق بملابسات وفاته. وفي هذا الصدد، أورد محمد حميد، اللاعب السابق في فريق الكرامة والصديق
المقرب من جهاد قصاب، أنه “لو أن جهاد يعيش في بلد آخر لوقع تكريمه ومنحه جوائز نظرا لتاريخه
يـا تحـت حكـم الأسـد، جـزاءه كـان الاعتقـال والتعذيـب”. الحافـل بالإنجـازات الرياضيـة. ولكـن في سور
وإلى حد الآن لم يكشف مكان جثة قصاب. وبالتالي، يعتقد بعض أصدقائه أنه لا يزال حيا. وقد أقام
رشاد شما، وهو صديق قديم لقصاب، مراسم توديع لصديقه أمام محل تابع له في المملكة العربية

السعودية.

يـا، حيـث أن نجمـا مثـل قصـاب يبـة الـتي تعكـس قتامـة الواقـع في سور تعتـبر هـذه مـن المفارقـات الغر
يختفي بهذه الطريقة، ويتم إعلان وفاته وإقامة مراسم توديع له. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد كل

صديقه رشاد شما وآخرون أنه لا يستطيع أحد الجزم ما إذا كان قصاب ميتا أو حيا يُرزق.

يا الحرة أنفسهم بديلا عن الفريق الوطني الذي يدعمه بشار يعتبر لاعبو سور
الأسد

لدى سؤاله حول هذه القضية، أجاب فادي دباس، نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، أنه لا
يعلم شيئا حول مصير قصاب ولم يسمع به أبدا. وقد أورد دباس قائلا: “لم أسمع بهذا الاسم من
قبل”. وعندما أشرنا إلى أن قصاب لعب في دوري الدرجة الأولى السوري لأكثر من  سنوات، قال
يــق الكرامــة. ولا أعــرف مــاذا حصــل معــه، ليســت لــدي أي لنــا: “لا أعــرف أيــن ذهــب بعــد أن غــادر فر

معلومة حول هذه المسألة”.

يــق بوخــولز الألمــاني انتهــت يــا الحــرة ضــد فر يــق سور يــة الحــدث، إلا أن مبــاراة فر علــى الرغــم مــن رمز
بهزيمـة ثقيلـة للسـوريين بنتيجـة خمسـة أهـداف مقابـل هـدفين، حيـث دارت المبـاراة في طقـس بـارد
وأمطــار متواصــلة، أمــام عــشرات مــن المشجعين الألمــان الذيــن جــاؤوا مســاء هــذا الأحــد لمشاهــدة
أصـدقائهم وأقـاربهم يشـاركون في هـذا الحـدث غـير المألـوف. وبـالنظر لهـذه الظـروف، فـإن مشاهـدة

هذه المباراة تعد أمرا بطوليا وغير مريح.

يــون بضربــة مقصــية جميلــة، ولكــن مــع حلــول الشــوط الثــاني تفــوق الألمــان في البدايــة، ســجل السور
بفضل حضورهم البدني، وهو أمر مفهوم نظرا لأنهم يعيشون حياة عادية ويتدربون بانتظام، بينما
اجتمع اللاعبون السوريون لأول مرة قبل المباراة بيوم واحد. ولذلك، تتالت أهداف الفريق الألماني،
وقـد اصـطدمت إحـدى الكـرات القويـة بـوجه مـدافع سـوري وتركتـه مغمـى عليـه علـى العشـب لعـدة

دقائق قبل أن يستعيد وعيه.

يـق الـوطني الـذي يـدعمه بشـار الأسـد. يـا الحـرة أنفسـهم بـديلا عـن الفر في الحقيقـة، يعتـبر لاعبـو سور
ولكن الأداء الذي قدموه أمام فريق بوخولز المغمور، يثبت أنهم ليسوا حتى قريبين من بلوغ مستوى
يا رسميا على الأقل، حيث أنه يجب على فريق النظام. ما يعني أن هناك فريقا واحدا يمثل سور

اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على الانضمام إلى صفوفه أن يقرروا الطرف الذي يريدون تمثيله.



 يعتبر الخطيب واحدا من أشهر سكان حمص، وأحد أشهر الرياضيين
السوريين، حيث أنه صار نجما قوميا منذ سنواته الأولى في عالم الكرة

في تموز/يوليو سنة ، عندما أعلن فراس الخطيب أنه لن يواصل اللعب مع المنتخب السوري،
كانت مدينته الأم، حمص، تشتعل فيها النيران. وقد أصبحت هذه المدينة الموجودة في غرب البلاد،
ــا، تســمى بعاصــمة الثــورة. فخلال الســنة الماضيــة، عنــدما بــدأت ي كــبر مــدن سور ــالث أ والــتي تعــد ث
المظــاهرات الســلمية ضــد نظــام بشــار الأســد الــدكتاتوري وانتــشرت في أنحــاء البلاد، خــ الآلاف مــن
ســكان حمــص إلى الشــوا. وتمامــا كمــا في بــاقي المــدن، رد بشــار الأســد بــالقوة الغاشمــة. وقــد أدت
السياسة القمعية التي اعتمدها النظام ضد المظاهرات لاندلاع حرب أهلية، وباتت البلاد الآن مسرحا
لصراع غـير مبـاشر بين القـوى الدوليـة، والمنظمـات الإرهابيـة، وأمـراء الحـرب، والميليشيـات، والمـدافعين

عن الحرية.

لقــد تضمنــت ســياسة الأرض المحروقــة الــتي اعتمــدها الأســد في حمــص ارتكــاب عمليــات اغتصــاب
وتجويع ممنهج، حتى أن بعض السكان اضطروا لأكل العشب حتى يعيشوا، بحسب روايات شهود
ير حول المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد التي قامت عيان وناشطين من المعارضة. كما ظهرت تقار

بعمليات قتل جماعي ضد المدنيين.

يـاضيين السـوريين، حيـث أنـه صـار ويعتـبر الخطيـب واحـدا مـن أشهـر سـكان حمـص، وأحـد أشهـر الر
نجمـا قوميـا منـذ سـنواته الأولى في عـالم الكـرة ضمـن أصـناف النـاشئين. وقـد غـادر الخطيـب البلاد في
أوائــل ســنوات الألفيــة مــن أجــل الاحــتراف في بلجيكــا، ثــم الصين، ولعــب لأكــثر مــن عــشر ســنوات في

كثر لاعب يسجل أهدافا في الدوري. الكويت، التي حطم فيها الرقم القياسي كأ

كامل في حمص أطلق عليه اسم شا في الحقيقة، استخدم الخطيب مداخيله المالية لبناء شا
الخطيـب، وأسـس ملعبـا عشبيـا ومسـجدا يحملان أيضـا اسـم عـائلته. وعلـى الرغـم مـن الملايين الـتي
ــا يــتردد علــى بلــده لتمثيــل منتخبــه اكتســبها بســبب احترافــه في الخــا، إلا أن الخطيــب كــان لطالم
الوطني، حيث كان يقول: “عندما تلعب مع المنتخب الوطني، فإن  مليون سوري سيشاهدونك

وسيساندونك حتى تفوز”.

بعد أن تم تقليص منافسات الدوري السوري لتقتصر على مدينتي دمشق
واللاذقية، عادت الآن المنافسات لتشمل مناطق أخرى من البلاد

يــق الــوطني، الــذي أعلنــه خلال تظــاهرة في مدينــة الكــويت، بمثابــة جــاء قــرار الخطيــب بمقاطعــة الفر
يـة، وقـد قـال أمـام صـفعة قويـة لنظـام الأسـد. يومهـا، ظهـر الخطيـب وهـو يحمـل علـم الثـورة السور
يد أن أقول إنني لن ألعب أبدا مع المنتخب السوري ما الجموع الغفيرة: “هنا أمام وسائل الإعلام أر
يــا”. إثــر ذلــك، قــام أحــد الحــاضرين بحمــل الخطيــب فــوق دامــت القنابــل تتساقــط علــى أرض سور



الأعناق، وهتفت الجماهير له قائلة: “أبو حمزة، أبو حمزة، الله يحميك أبو حمزة”.

يــق نــادي السالميــة الكــويتي، وهــو النــادي والجــدير بــالذكر أن الخطيــب يلعــب في الــوقت الراهــن في فر
الخامس الذي يلعب معه في هذا البلد. وعلى جانب العشب في الملعب، وقف الخطيب ذات مساء
يــا مجــددا، بــالنظر إلى مــن شهــر شبــاط/فبراير، محــاولا أن يفسر لنــا كيــف تبــدو لــه فكــرة تمثيــل سور
مواقفه السابقة والجرائم التي يواصل النظام في ارتكابها ضد المدنيين من أحبائه وزملائه الرياضيين.

قال الخطيب: “ما حدث هو أمر معقد جدا، لا يمكنني مواصلة الحديث حول هذا الأمور، أنا آسف.
هــذا أفضــل لي ولبلــدي ولعــائلتي، مــن الأفضــل للجميــع ألا أتكلــم حــول هــذا الأمــر”. في المقابــل، أدلى
اللاعب ببعض التلميحات حيث صرحّ أنه لم يضع قدمه في شا الخطيب منذ ست سنوات. ولم ير
والده الذي لا يمكنه مغادرة البلاد بسبب المرض. وحول هذا الموضوع، علّق الخطيب قائلا: “هذه
يد العودة لأنني ألعب مع الفريق الوطني أو لأنني أساند الحكومة أو أصعب فترة في حياتي، أنا لا أر
يـد أن أرى والـدي وإخـوتي”. كمـا أفـاد يـا مثـل أي مـواطن سـوري. أر يـد العـودة إلى سور العكـس. أنـا أر

الخطيب أنه يحلم بالعودة لمدينته حمص كرئيس لنادي الكرامة.

 

يـا، افـترق فـراس الخطيـب الـذي يظهـر علـى يمين الصـورة، وعبـد بعـد انـدلاع الحـرب الأهليـة في سور
الرزاق الحسين الموجود وراءه. وقرر الخطيب مقاطعة الفريق الوطني بينما أصبح الحسين قائدا له

في ذلك الوقت الذي أعلن فيه الخطيب مقاطعته للمنتخب، كان الكثيرون يعتقدون أن نظام الأسد
على وشك الانهيار، حيث قال هذا اللاعب: “في ذلك الوقت كنا منتشين بالثورة، وأردنا لبلدنا أن
ينمو ولشعبنا أن يصبح أقوى، وأن يعيش الناس حياة أفضل”. ولكن لحد الآن، لا يزال بشار الأسد



متمســـكا بالســـلطة. كمـــا أن نظـــامه لا يســـيطر فقـــط علـــى مدينـــة حمـــص، بـــل بســـط منـــذ كـــانون
الأول/ديسمبر الماضي سيطرته على كامل مدينة حلب”.

وبعد أن تم تقليص منافسات الدوري السوري لتقتصر على مدينتي دمشق واللاذقية، عادت الآن
يقــا الاتحــاد المنافســات لتشمــل منــاطق أخــرى مــن البلاد. وفي أواخــر كــانون الثــاني/ ينــاير، خــاض فر
كبر أندية حلب، أول لقاء لهما في المدينة منذ سنة ، في حدث استغله النظام والحرية، وهما أ

يا عادت لنسقها الطبيعي. وسُوّق له على أنه دليل على أن الحياة في سور

في هـذا الصـدد، أفـاد الخطيـب: “لقـد قلـت سابقـا أنـني لـن ألعـب حـتى يتوقـف القتـل والمـوت، والآن
تسألونني عن سبب تغيير رأيي، لقد تغيرت لأسباب رياضية وليست سياسية. نريد أن نكون سعداء،
يـــا يـــد أن نقـــوم بـــشيء يجعلنـــا نشعـــر بـــالف. لكـــن في الـــوقت الراهـــن يشعرنـــا كـــل شيء في سور نر

بالتعاسة”.

يفكر الخطيب في العودة للفريق الوطني، بعد النتائج الممتازة التي حققها في التصفيات المؤهلة لكأس
يا الجنوبية، وماليزيا، والصين، وإيران، حيث بات الفريق العالم عن قارة آسيا، ضد فرق على غرار كور

أقرب من أي وقت مضى للتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

ولــدى ســؤالنا للخطيــب حــول ســبب تفكــيره في العــودة للمنتخــب لتمثيــل هــذا النظــام الــذي يقتــل
الشعب ولم يسلم منه حتى الرياضيون، أجاب الخطيب: “هذا سؤال صعب للغاية، حقيقة لا أعرف

يد أن أتكلم ولكن لا أستطيع”. ماذا أقول، أر

يتبع في الجزء الثالث..
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